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ه تعال272434 ‐ مفهوم حسن الظن بال

السؤال

هل يمنك أن تصف مفهوم حسن الظن باله بالتفصيل؟ لدي الثير من الأسئلة ف ذهن بشأن هذا. هل ينطبق عل المسائل

الدنيوية أم عل المسائل الأخروية فقط؟ وهل ه فقط عن الأمور الت تتعلق برحمته و مغفرته؟ هل يمنك أن تعطين أمثلةً عن

أنبياء اله وصحابة النب محمد صل اله عليه وسلم عل حسن الظن باله . لهذا السبب قد أكون قادراً عل القيام بذلك

بنفس؟ إذا كنت أفترض مخلصاً أن اله سوف يعطين شيئاً ما ف هذه الدنيا، هل هذا يعن أنن سوف أحصل عل ذلك؟ إذا

كنت أفترض مخلصاً أنّ اله لن يضعن ف جهنم هل هذا يعن، أن لن أكون أبداً ف جهنم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

حسن الظن باله تعال؛ هو قوة اليقين بما وعد اله تعال عباده من سعة كرمه ورحمته، ورجاء حصول ذلك.

فعن ابِ هريرةَ رض اله عنْه، قَال: قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: يقُول اله تَعالَ: انَا عنْدَ ظَن عبدِي بِ  رواه البخاري

(7405) ومسلم (2675).

:ه تعالعياض رحمه ال قال القاض

" قيل: معناه: بالغفران له إذا استغفرن ، والقبول إذا أناب إل ، والإجابة إذا دعان، والفاية إذا استفان، لأن هذه الصفات لا

تظهر من العبد إلا إذا احسن ظنه باله وقوى يقينه " انته، من "اكمال المعلم" (8 / 172).

ثانيا:

:وجل ؛ حيث قال عزيجيب الداع ه تعالون بقوة اليقين بأن الحسن الظن بإجابة الدعاء، ي

 واذَا سالَكَ عبادِي عنّ فَانّ قَرِيب اجِيب دعوةَ الدَّاع اذَا دعانِ فَلْيستَجِيبوا ل ولْيومنُوا بِ لَعلَّهم يرشُدُونَ   البقرة /186.

لن إن تأخر جوابه ، فلا يقنط من رحمة اله تعال وسعة كرمه؛ فإن ف القنوط سوء ظن باله تعال، وهو أمر محرم.

قال اله تعال:   قَال ومن يقْنَطُ من رحمة ربِه ا الضالُّونَ  الحجر /56.

https://islamqa.ws/ar/answers/272434/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89
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وقال اله تعال:  و تَياسوا من روح اله انَّه  يياس من روح اله ا الْقَوم الْافرونَ   يوسف /87.

وسوء الظن هذا : مانع من الإجابة.

عن ابِ هريرةَ: انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:  يستَجاب حدِكم ما لَم يعجل، يقُول: دعوت فَلَم يستَجب ل   رواه

البخاري (6340) ، ومسلم (2735).

فإذا تأخر جواب دعوته بأمر من أمور الدنيا؛ فإحسان الظن باله تعال، هو أن يرجو أن اله تعال قد خار له ف ذلك ، وقدّر له

ما هو خير.

عن ابِ سعيدٍ، انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:   ما من مسلم يدْعو بِدَعوة لَيس فيها اثْم، و قَطيعةُ رحم، ا اعطَاه اله بِها

احدَى ثََثٍ: اما انْ تُعجل لَه دعوتُه، واما انْ يدَّخرها لَه ف اخرة، واما انْ يصرِف عنْه من السوء مثْلَها.

قَالُوا: اذًا نُثر. قَال: اله اكثَر   رواه الإمام أحمد ف "المسند" (17 / 213)، وقال محققو المسند اسناده جيد.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" فإن الراج ليس معارضا، ولا معترضا، بل راغبا راهبا، مؤملا لفضل ربه، محسن الظن به، متعلق الأمل ببره وجوده، عابدا

له بأسمائه: المحسن، البر، المعط، الحليم، الغفور، الجواد، الوهاب، الرزاق، واله يحب من عبده أن يرجوه، ولذلك كان عند

رجاء العبد له وظنه به " انته، من "مدارج السالين" (2 / 1432).

فمن حسن الظن باله تعال أن لا يعترض الداع عل عدم تحقق المطلوب فلعل الخير له  ف عدم تحقق مطلوبه، ولعله

قد أعط بدعوته ما هو أفضل له من مطلوبه وهو لا يشعر.

: ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" بل الذي يناف الرضا: أنه يلح عليه، متحما عليه، متخيرا عليه ما لم يعلم: هل يرضيه أم لا ؟  كمن يلح عل ربه ف ولاية

شخص، أو إغنائه، أو قضاء حاجته، فهذا يناف الرضا، لأنه ليس عل يقين أن مرضاة الرب ف ذلك " انته، من " مدارج

السالين " (3 / 2033) .

وف المقابل، عل الداع إذا تأخرت استجابة دعوته أن يسء الظن بنفسه؛ فيفتش نفسه لعله دعا بإثم، أو بقلة يقين وإخلاص،

أو تلبس بأمر محرم يمنع إجابة الدعاء كأكل الحرام.

وراجع للأهمية جواب السؤال رقم : (5113) ، و (36902).

https://islamqa.ws/ar/answers/36902
https://islamqa.ws/ar/answers/5113
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ثالثا:

أما حسن ظن العبد باله ، بأن يعفو عنه ويدخله جنته وينجيه من عذابه ؛ فهذا له حالان:

الحال الأول: أن يون حسن الظن هذا ف حال لم ينقطع أمل العبد من الحياة ، وليس هو عل فراش الموت.

فحسن الظن هذا ينفع صاحبه إذا صاحبه الخوف من عذاب اله تعال، فاجتنب معاصيه، وأحسن العمل بطاعته ، عل رجاء

من اله تعال : أن يتقبل منه ، ويعطيه .

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" ولا ريب أن حسن الظن إنما يون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أن يجازيه عل إحسانه ولا يخلف وعده،

ويقبل توبته.

وأما المسء المصر عل البائر والظلم والمخالفات، فإن وحشة المعاص والظلم والإجرام : تمنعه من حسن الظن بربه،

وهذا موجود ف الشاهد، فإن العبد الآبق المسي الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به.

ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا، فإن المسء مستوحش بقدر إساءته .

وأحسن الناس ظنا بربه : أطوعهم له.

كما قال الحسن البصري: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه، فأساء العمل...

فتأمل هذا الموضع، وتأمل شدة الحاجة إليه!

وكيف يجتمع ف قلب العبد تيقنه بأنه ملاق اله، وأن اله يسمع كلامه، ويرى مانه، ويعلم سره وعلانيته، ولا يخف عليه

خافية من أمره، وأنه موقوف بين يديه، ومسئول عن كل ما عمل، وهو مقيم عل مساخطه مضيع لأوامره، معطل لحقوقه، وهو

مع هذا محسن الظن به؟

وهل هذا إلا من خدع النفوس، وغرور الأمان؟

وقد قال أبو أمامة بن سهل بن حنيف: دخلت أنا وعروة بن الزبير عل عائشة رض اله عنها، فقالت: " لو رأيتما رسول اله

صل اله عليه وسلم ف مرض له، وكانت عندي ستة دنانير، أو سبعة، فأمرن رسول اله صل اله عليه وسلم أن أفرقها،

قالت: فشغلن وجع رسول اله صل اله عليه وسلم حت عافاه اله، ثم سألن عنها فقال: ما فعلتِ؟ أكنت فرقت الستة

الدنانير؟ فقلت: لا، واله لقد شغلن وجعك، قالت فدعا بها، فوضعها ف كفه، فقال: ما ظن نب اله لو لق اله وهذه عنده؟
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وف لفظ: ما ظن محمد بربه لو لق اله وهذه عنده .

فيا له! ما ظن أصحاب البائر والظلمة باله إذا لقوه، ومظالم العباد عندهم؟...

ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن باله ، هو حسن العمل نفسه، فإن العبد إنما يحمله عل حسن العمل :

ظنه بربه أن يجازيه عل أعماله ، ويثيبه عليها ويتقبلها منه...

وبالجملة، فحسن الظن إنما يون مع انعقاد أسباب النجاة .

وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأت إحسان الظن.

فإن قيل: بل يتأت ذلك، ويون مستند حسن الظن سعة مغفرة اله، ورحمته وعفوه وجوده، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه لا

تنفعه العقوبة، ولا يضره العفو.

قيل: الأمر هذا، واله فوق ذلك، وأجل وأكرم وأجود وأرحم، ولن إنما يضع ذلك ف محله اللائق به، فإنه سبحانه موصوف

بالحمة، والعزة والانتقام، وشدة البطش، وعقوبة من يستحق العقوبة .

فلو كان معول حسن الظن عل مجرد صفاته وأسمائه لاشترك ف ذلك البر والفاجر، والمؤمن والافر، ووليه وعدوه، فما ينفع

المجرم أسماؤه وصفاته، وقد باء بسخطه وغضبه، وتعرض للعنته، ووقع ف محارمه، وانتهك حرماته؟

بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع، وبدل السيئة بالحسنة، واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة، ثم حسن الظن، فهذا هو

حسن ظن، والأول غرور، واله المستعان.

ولا تستطل هذا الفصل، فإن الحاجة إليه شديدة لل أحد، ففرق بين حسن الظن باله وبين الغرِة به.

قال اله تعال:   انَّ الَّذِين آمنُوا والَّذِين هاجروا وجاهدُوا ف سبِيل اله اولَئكَ يرجونَ رحمت اله واله غَفُور رحيم   ؛ فجعل

هؤلاء : أهل الرجاء، لا البطالين والفاسقين.

وقال تعال:   ثُم انَّ ربكَ للَّذِين هاجروا من بعدِ ما فُتنُوا ثُم جاهدُوا وصبروا انَّ ربكَ من بعدِها لَغَفُور رحيم   ؛ فأخبر سبحانه

أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها.

فالعالم يضع الرجاء مواضعه، والجاهل المغتر يضعه ف غير مواضعه " انته، من "الداء والدواء" (44 ‐ 50).

الحال الثانية:
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أن يون العبد ف حال انقطاع من الدنيا واقبال عل الآخرة عل فراش موته.

فهذا ينبغ له أن يغلّب جانب حسن الظن باله تعال، لأن وقت العمل قد ولّ ولم يبق له إلا هذا الرجاء.

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" قال العلماء: معن حسن الظن باله تعال أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه.

قالوا: وف حالة الصحة يون خائفا راجيا ، ويونان سواء . وقيل : يون الخوف أرجح.

والقبائح، والحرص عل فاف عن المعاصه ، لأن مقصود الخوف الانضحفإذا دنت أمارات الموت : غلّب الرجاء ، أو م

الإكثار من الطاعات والأعمال، وقد تعذر ذلك ، أو معظمه ف هذا الحال ، فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إل اله

تعال، والإذعان له .

ويؤيده الحديث المذكور بعده: ( يبعث كل عبد عل ما مات عليه )، ولهذا عقبه مسلم للحديث الأول، قال العلماء: معناه يبعث

عل الحالة الت مات عليها، ومثله الحديث الآخر بعده: ( ثم بعثوا عل نياتهم ). " انته. "شرح صحيح مسلم" (17 / 210).

مدُكحا وتَنمي  ) :قُولي ،اميا ثَةََبِث هتوم لقَب ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :قَال ،ِارِينْصا هدِ البع نابِرِ بج نع

ا وهو يحسن الظَّن بِاله عز وجل ) رواه مسلم (2877).

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" ومعن ( يحسن الظن باله تعال ) : أن يظن أن اله تعال يرحمه ، ويرجو ذلك ، ويتدبر الآيات والأحاديث الواردة ف كرم

اله سبحانه وتعال ، وعفوه ورحمته ، وما وعد به أهل التوحيد، وما ينشره من الرحمة لهم يوم القيامة ، كما قال سبحانه

وتعال ف الحديث الصحيح " أنا عند ظن عبدي ب " هذا هو الصواب ف معن الحديث وهو الذي قاله جمهور العلماء "

انته. "المجموع" (5 / 108).

ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم (150516).

واله أعلم.
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